
صغير الحيدري

 تونــس – يحاول رئيس حركة النهضة 
الإسلامية، راشـــد الغنوشي الذي يرأس 
الاســـتنجاد  التونســـي،  البرلمان  أيضـــا 
بقيـــادة  الجديـــدة  الأميركيـــة  بـــالإدارة 

الرئيس جو بايدن للخروج من عزلته.
وفـــي مقال رأي نشـــره فـــي صحيفة 
”يـــو.إس. توداي“ حاول الغنوشـــي الذي 
يحكـــم حزبه تونس منذ عشـــر ســـنوات 
التملص من المشـــاكل التي تواجه البلاد 
على مختلف الأصعدة وحمّل من وصفهم 

بـ“الشعبويين والرجعيين“ المسؤوليةَ.
وينظر إلـــى المقال على أنـــه انطلاقة 
لحملة علاقات عامة تهدف إلى اســـتمالة 
التدخـــل  أجـــل  مـــن  الأميركيـــة  الإدارة 
لإخراج الغنوشـــي من عزلته، خاصة في 
ظل تـــداول تقاريـــر محلية أنباء بشـــأن 
زيارة وشـــيكة لوفد مـــن الكونغرس إلى 

تونس.
وكتب الغنوشي في المقال أن ”تونس 
تشـــهد صعود حركات رجعية تستحضر 
الحنـــين إلـــى النظـــام القـــديم وتســـعى 
إلـــى العودة إلـــى الماضي الاســـتبدادي، 
لحكم الرجـــل الواحد بدلاً مـــن التعددية 

والتسوية للنظام الديمقراطي“.
وبدا الغنوشـــي من خـــلال هذا المقال 
-الذي يُنشـــر في وقت تعيش فيه تونس 
أســـوأ أزماتهـــا- كأنه ينأى بنفســـه عن 
المشـــكلات التـــي باتـــت تهدد اســـتقرار 
تونـــس، ويلقي المســـؤولية علـــى عاتق 
خصومـــه وخاصة الرئيس قيس ســـعيد 
والحزب الدســـتوري الحر بقيـــادة عبير 

موسي.
وأوضح الغنوشـــي في المقـــال الذي 
أن  للبرلمـــان  رئيســـا  بصفتـــه  أمضـــاه 
هناك دعوات إلى ”إرســـاء نظـــام الرجل 
القـــوي على رأس الســـلطة فـــي مواجهة 
الثـــورة  ”قوامـــه  والـــذي  المؤسســـات“ 
المضـــادة التـــي تعطل أي تقـــدم من أجل 

الحفاظ على مكاسبها“.
ويواجـــه الغنوشـــي عزلـــة داخليـــة 
متفاقمة حيث تتســـارع وتيرة التحركات 
لإســـقاطه من رئاســـة البرلمان بسبب ما 
يصفه خصومه بســـوء إدارته للمجلس، 
حيـــث يتعمـــد عـــدم الفصل بـــين صفته 
رئيســـا للبرلمان وبين كونه رئيسا لحركة 

النهضة.
حـــاتم  البرلمانـــي  النائـــب  واعتبـــر 
المليكـــي أن المشـــكلة تكمـــن فـــي تصرف 
راشد الغنوشي خارجيا وداخليا بصفته 
رئيســـا للبرلمـــان، حتى أنه في رســـالته 
الأخيرة الموجهة إلـــى رئيس الجمهورية 
قيس ســـعيد اســـتعمل صفته البرلمانية 
فـــي الوقت الـــذي لم يتـــدارس فيه مكتب 
مجلس النواب مسألة هذه الرسالة وتمت 
مناقشـــتها في المكتب التنفيـــذي لحركة 

النهضة.
تصريـــح  فـــي  المليكـــي  وأوضـــح 
الغنوشـــي  ”تصنيـــف  أن  لـ“العـــرب“ 
وتقســـيمه للتونســـيين (الثورة المضادة 
والحـــركات الرجعية) كلام متكرر من قبل 
أتباع النهضة ورئيســـها لتبرير فشـــلهم 
في عملية التحول الديمقراطي وفي إدارة 

دواليب الدولة“.
الأنظمـــة  كل  ”فـــي  أنـــه  وتابـــع 
الدكتاتورية من الســـهل اســـتعمال حجة 
العدو لتبرير فشل هذه الأنظمة، النهضة 
أقـــرب فـــي فكرهـــا إلـــى حـــزب التجمع 
الدستوري الديمقراطي وخطابه وطريقة 

إدارته للبلاد“.
”الديمقراطيـــات  الغنوشـــي  وحـــث 
العريقـــة“ علـــى دعم تونـــس، معتبرا أن 
الديمقراطية التونســـية لا تزال ضعيفة. 
وأوضح أن ”تونس تحتاج دعم شركائها 

الدوليين“ الذين يؤمنون بالديمقراطية.
ويرى مراقبون أن الغنوشـــي ســـعى 
إلى إيصال رسائل لصانع القرار الأميركي 

مفادها أنه حامي الديمقراطية بينما يريد 
خصومه العودة إلى الدكتاتورية.

الأوســــاط  مــــن  العديــــد  ووجهــــت 
السياســــية والإعلاميــــة انتقــــادات لاذعة 
للغنوشــــي بشــــأن حديثه عن الإنجازات 
التي عرفتها عشرية ما بعد الثورة، علاوة 
علــــى تطرقــــه إلى مــــا وصفــــه بالحركات 

الرجعية.
وقال المحلل السياســــي محمد صالح 
العبيــــدي إن ”الغنوشــــي يناقض نفســــه 
والتونســــيين؛ فالأوضــــاع تســــوء يوميا 
فــــي تونــــس بســــبب سياســــاته وحركته 
خلال العقد الأول من الثورة، الغنوشــــي 
بمناوراتــــه عمّق أزمة البلاد على مختلف 

الأصعدة“.
وأشار العبيدي في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن ”الحديث عن حركات رجعية وعن 
مخاوف من العــــودة إلى الدكتاتورية هو 
دعاية مــــن الغنوشــــي لمواجهة خصومه، 
وقد يكون خطابا موجها لأنصار النهضة 
المستائين من سياسات الحركة؛ هو يريد 
ترهيبهــــم مــــن خصومه لاســــيما الحزب 
الدســــتوري الحر والرئيس قيس ســــعيد 
مــــن أجــــل أن يحافــــظ على خــــزان حزبه 
الانتخابــــي، لذلــــك يدفع نحــــو المزيد من 

الاستقطاب الثنائي“.
وتابــــع العبيدي ”لا يمكن للغنوشــــي 
أن يتحدث عــــن الرجعية باعتبار انتمائه 
السياســــي إلــــى حركة مواليــــة للإخوان 
المســــلمين (النهضة)، عــــلاوة على غياب 
الديمقراطية داخل حزبه بسبب سيطرته 
عليه ما جعله يواجه شــــبح التفكك“، في 
إشــــارة إلى الانقســــامات التي طغت على 
البيت الداخلي للنهضة بســــبب تشــــبث 
الغنوشــــي برئاســــة الحزب رغم تعارض 
ذلك مــــع القوانين الداخليــــة للحزب التي 

تتيح الترشح لدورتين فقط.

وفــــي المقابل أكد العبيــــدي أن خروج 
الغنوشــــي في صحيفة أميركية هذه المرة 
يوحي بــــأن الرجل ”يحاول طرح نفســــه 
علــــى الأوســــاط الأميركية كرجــــل حكيم 
ولا يتحمــــل مســــؤولية الأزمــــة الحاليــــة 
فــــي تونــــس، وهــــذا غيــــر صحيــــح؛ كان 
بإمكانه قول ذلك من منابر أخرى لاســــيما 
الخليجيــــة لكنه لم يفعل، لقــــد توجه إلى 
الفاعلين داخل الولايات المتحدة من خلال 

هذا المقال وللنهضاويين في تونس“.
وكان الغنوشي قد قدم مبادرة السبت 
السياســــية  الأزمــــة  حلحلــــة  تســــتهدف 
والدســــتورية لكنهــــا لــــم تحــــظ بإجماع 
سياســــي حــــول مضمونها، حيــــث طالب 
باجتمــــاع ثلاثــــي يجمعــــه هــــو رئيــــس 
البرلمان ورئيس الحكومة هشام المشيشي 

والرئيس قيس سعيد.
وجاءت هــــذه المبادرة بعــــد أن بلغت 
الأزمــــة السياســــية بين الرئيس ســــعيد 
والمشيشي ذروتها، ما جعل عدة منظمات 
وطنيــــة تتحــــرك لإيجاد مخــــرج من هذه 

الأزمة.
واتهم حاتم المليكي الغنوشــــي بقطع 
الطريق على المنظمــــات الوطنية قائلا إن 
”الهدف من مبــــادرة الغنوشــــي الالتفاف 
علــــى تحــــركات المنظمــــات الوطنية لأنه 
بعد اللقاءات التي أجرتها هذه المنظمات 
-ســــواء في مــــا بينهــــا أو مــــع منظمات 
وأطراف سياســــية أو مــــع الرئيس قيس 
ســــعيد- ســــارعت النهضــــة إلــــى دعوة 
المشيشــــي لقيادة حوار على لسان رئيس 
مجلس الشــــورى عبدالكريم الهاروني ثم 
تقدم الغنوشــــي بهذه المبــــادرة للالتفاف 

على مبادرات المنظمات الوطنية“.

 الخرطــوم – أثار قـــرار البنك المركزي 
الســـوداني توحيد ســـعر صرف العملة 
المحليـــة (الجنيه) أمام العملات الأجنبية 
لمعالجـــة اختـــلالات ظاهرة فـــي اقتصاد 
ســـلبية،  سياســـية  فعـــل  ردود  البـــلاد 
بالتزامن مع تصاعـــد احتجاجات منددة 
الاجتماعية  العدالـــة  إجـــراءات  بتأخـــر 

وتدهور الأحوال المعيشية.
وحاولت الحكومة السودانية تفسير 
القرار مـــن زاوية انعكاســـاته الإيجابية 
على المواطنين مســـتقبلا، بتوفير السلع 
ا والتخفيف من ديون  التي تشـــهد شـــحًّ
الســـودان وانفتاحـــه علـــى المؤسســـات 
الدولية المانحة لتوفير العملات الصعبة.

وأقرّ الســـودان فـــي ينايـــر الماضي 
ميزانيتـــه الأولى منذ شـــطب اســـمه من 
القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، 
وأوْلى المناطق التـــي مزقتها الصراعات 

والتوترات أهميّةً.
وجاء القرار بعد حوالي أسبوعين من 
تشـــكيل حكومة جديدة برئاســـة عبدالله 
حمـــدوك ضمـــت قيـــادات فـــي الجبهـــة 
الثوريـــة، كممثلة لحركات مســـلحة، بعد 
توقيعهـــا على اتفاق ســـلام فـــي أكتوبر 
الماضي، وتم تعيين رئيـــس حركة العدل 
والمســـاواة جبريل إبراهيم وزيرا للمالية 

في الحكومة الجديدة.
وشـــرح جبريل إبراهيـــم في مؤتمر 
صحافـــي الأحد أهمية الخطـــوة، مؤكدا 
أن دخـــول الســـودان في برنامـــج الدول 
الفقيـــرة المثقلة بالديـــون يخفف الضغط 
الخـــاص بخدمـــة الديـــن، إلـــى جانـــب 
المساعدة في الحصول على قروض تدخل 
فـــي مشـــروعات التنمية، وجـــرى اتخاذ 
القـــرار في ظرف إقليمـــي ودولي مهم لم 

يكن متيسرا في السابق.
ويهـــدف تحرير ســـعر الصـــرف إلى 
انســـياب الســـلع وحدوث اســـتقرار في 
الأســـعار وجذب تحويـــلات العاملين في 

الخارج وزيادة الاستثمارات.
وقـــال الخبيـــر الاقتصـــادي وعضو 
المكتـــب السياســـي للحـــزب الشـــيوعي 
صدقي كبلو إن ”قرار تعويم الجنيه جرى 
اتخاذه منذ منتصف 

العـــام الماضي بعـــد أن اتخذت الحكومة 
السابقة جملة من الإجراءات التي صبت 
في صالح العمل وفقًا لســـعر الصرف في 

السوق الموازية“.
وأضـــاف كبلو في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”الخطوة لن تؤدي إلى استقرار سعر 
الصرف وســـيظل التأرجح في الســـوق 
الرســـمية وفقًا لطبيعة العرض والطلب 
على الجنيه في السوق الموازية“. وأشار 
إلـــى أنـــه كان يفتـــرض أن يتـــم اتخـــاذ 
إجـــراءات تحصينيـــة قبل الإقـــدام على 
اتخـــاذ هذا القرار المصيري، لكن الحاجة 
إلى زيادة إيرادات الحكومة والاستجابة 
لشـــروط صندوق النقد الدولـــي والدول 
المانحـــة دفعتا إلـــى اتخاذ القـــرار على 

عجل.
الســـودانية  الحكومـــة  وأقدمـــت 
علـــى هذه الخطـــوة بعد توســـيع قاعدة 
أطراف العملية السياســـية فيها، والتي 
شـــملت حـــركات مســـلحة، بمـــا يضمن 
تمريـــر الإصلاحات فـــي مناطق الهامش 
والأطراف التي تعاني أوضاعا اجتماعية 

واقتصادية صعبة.
وتواجه الحركات المســـلحة اختبارا 
صعبـــا أمـــام أنصارهـــا في ظـــل اتهام 
قياداتها بالبحث عن مناصب سياســـية 

دون النظـــر إلـــى الظـــروف الصعبة في 
العديد من الولايات التي شـــهدت أحداث 
ســـرقة ونهب وحرق للممتلـــكات العامة 

والخاصة خلال الأيام الماضية.
ويعتبر مراقبون وضع خليل إبراهيم 
-أحد قادة الحركات المسلحة- في مقدمة 
الجهات المدافعة عن القرار ذا انعكاسات 
ســـلبية على تطبيق بنود اتفاق الســـلام 
علـــى الأرض فـــي مناطـــق الهامش التي 

ينتمي إليها.
سياســـية  قـــوى  للقـــرار  ومهـــدت 
محســـوبة على تحالف الحرية والتغيير 
تقضي  بتصريحـــات  الثورية  والجبهـــة 
بضرورة اتخاذ قرار تعويم سعر الصرف 
أملا في أن يسهم ذلك في التقليل من أثر 
الصدمة علـــى المواطنين الذيـــن يعانون 
أوضاعا صعبة، ووعدهم بتحســـن سعر 
الصـــرف واســـتقرار الأمـــور المصرفيـــة 
قريبـــا، غير أن ذلك بات يواجه بمعارضة 
مـــن قـــوى أخرى رفضـــت المشـــاركة في 

السلطة الانتقالية بتشكيلتها الجديدة.
ويقود الحزب الشـــيوعي، إلى جانب 
(السكرتارية  السودانيين  المهنيين  تجمع 
المقاومة  لجـــان  وتنســـيقيات  الجديدة)، 
في ولايات ومدن ســـودانية عدة حملات 

مناوئة لتحرير سعر الصرف.

القـــرار  أن  الجهـــات  هـــذه  وتـــرى 
جـــاء بضغـــوط خارجية علـــى الحكومة 
الســـودانية، ولـــن يـــؤدي إلـــى تحســـن 
الأوضاع الاقتصادية، وســـوف يزيد من 

متاعب الفقراء.
واستبقت السلطات الأمنية الأحد أي 
محاولـــة للتظاهر فـــي الخرطوم، وقامت 
بإغلاق الطرق المؤدية إلى الشـــارع الذي 
يقـــع فيه مقـــر القيـــادة العامـــة للقوات 

المسلحة.
وتشـــهد الخرطوم وعدد من الولايات 
إجراءات أمنية مشددة تزامنًا مع دعوات 
إلى التظاهر أطلقتها قوى غير مشـــاركة 
في الســـلطة الانتقالية، وغير مســـتبعد 
حـــدوث تظاهرات مناوئة الأيـــام المقبلة، 
لكنهـــا لن تثني الحكومة عن المضي قدما 

في تنفيذ خطتها الاقتصادية.
وقـــال المحلل السياســـي خالد الفكي 
بـــين  منقســـمة  السياســـية  القـــوى  إن 
مؤيدين ورافضين، وهنـــاك توقعات بأن 
تكـــون للقـــرار نتائـــج جيدة علـــى المدى 
البعيد، لكنه ينعكس سلبًا على الأوضاع 
الاقتصادية حاليا، ما تســـبب في إحجام 
المواطنين عن عمليات البيع والشراء منذ 
صدور القرار، وسط مخاوف مشروعة من 

غلاء المعيشة.

 بيروت – اســــتبعدت أوســــاط سياســــية 
لبنانية أن يكــــون صهر رئيس الجمهورية 
جبران باســــيل ســــهّل عبر الخطــــاب الذي 
ألقاه الأحد تشكيل حكومة لبنانية برئاسة 

سعد الحريري.
وقالت هذه الأوساط إن الكلام الإيجابي 
”شــــكلاً“ عن عدم اعتــــراض التيّار الوطني 

الحر على تشكيل حكومة جديدة في لبنان 
يستهدف قبل أي شــــيء آخر تأكيد جبران 

باسيل أنّه رئيس الجمهورية الفعلي.
وأشــــارت في هذا المجــــال إلى الحملة 
التي شــــنّها باسيل على ســــعد الحريري، 
وهي حملة ذات طابع شــــخصي تستهدف 
عرقلــــة تشــــكيل حكومــــة، منوهــــة إلى أنه 
دعا إلى تشــــكيل حكومة برئاسة الحريري 

”ولكن من دوننا“.
وقـــال باســـيل ”اعتقدنـــا أن الأزمة 
فـــي 17 أكتوبـــر 2019 ســـتدفع رئيـــس 

الحكومـــة وقتهـــا ســـعد الحريـــري إلى 
ل المســـؤولية مع شريكه الدستوري تحمُّ
رئيـــس الجمهوريـــة لا أن ينقلـــب عليه 
ويطعنـــه من الخلف ويســـتقيل من دون 

أن يخبره“.
وأضـــاف ”يريـــدون أن نشـــارك في 
الحكومة رغما عنّا وبشروط غير مقبولة 
وإلا نكـــون معطلـــين، لســـنا راغبين في 

المشاركة“.
وأوضح ”بتنا نريد حكومة برئاســـة 
الحريري، رغم قناعتنـــا أنه لا يقدر على 

أن يكون عنوانا للإصلاح“.
وشـــدد بقوله ”هناك من يعمل حتى 
يخسر العهد الفترة الرئاسية أياما أكثر 
من دون حكومة ولو انهـــار البلد“، دون 

تسمية جهة معينة.
وتســـتمر الفترة الرئاســـية لميشـــال 
عـــون إلى نهاية عام 2022، بعدما انتخب 

في أكتوبر 2016 لفترة رئاســـية من ست 
سنوات.

أما بخصوص أســــباب تأخير تشكيل 
الحكومــــة فقــــد لخّصهــــا رئيــــس التيار 
الوطني الحــــر في ”الخروج عــــن الاتفاق 
الحاصل مع الرئيس الفرنســــي إيمانويل 
ماكرون وعن الأصول والقواعد والدستور 

والميثاق“، دون تفاصيل.
وعقــــب انفجار مرفأ بيروت في الرابع 
من أغســــطس الماضي -والذي أســــفر عن 
سقوط عشــــرات الضحايا- أعلن ماكرون 
عــــن مبــــادرة فرنســــية لتشــــكيل حكومة 
إدارية  إصلاحات  وإجــــراء  اختصاصيين 

ومصرفية.
وفــــي الثاني والعشــــرين مــــن أكتوبر 
الماضــــي كلــــف الرئيــــس عــــون الحريري 
بتشــــكيل حكومــــة، عقــــب اعتذار ســــلفه 
مصطفــــى أديب لتعثر مهمتــــه في تأليف 

حكومــــة تخلــــف حكومــــة حســــان دياب.
وإثــــر انقضاء مدة شــــهرين علــــى تكليفه 
أعلن الحريري أنه قدّم إلى عون ”تشــــكيلة 
حكومية تضم 18 وزيرا من الاختصاصيين 
غير الحزبيين“، لكن الأخير أعلن اعتراضه 
علــــى ما ســــماه آنــــذاك ”تفــــرد الحريري 
المسيحيين،  خصوصا  الوزراء،  بتســــمية 

دون الاتفاق مع الرئاسة“.
وبــــدا أنّ باســــيل -الــــذي يعمل هذه 
الأيّــــام علــــى نقل فريــــق العمــــل الحزبي 
الخــــاص به إلى قصر بعبــــدا في محاولة 
واضحــــة لعدم تــــرك أي هامش سياســــي 
لرئيس الجمهورية- يسعى إلى تأكيد أنّه 

يمارس دور رئيس الجمهورية الفعلي.
وحرص في هذا المجال على الإشــــادة 
بالرئيس السوري بشار الأسد بصفة كونه 
”حامي المسيحيين“ في لبنان وبحزب الله 

وممارساته في الداخل اللبناني.

تعويم الجنيه السوداني يفتح 

باب الصدام مع الحكومة الجديدة

 باسيل يمارس دور رئيس الجمهورية الفعلي

ويدعو الحريري إلى تشكيل حكومة {من دوننا}
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كرجل حكيم

محمد صالح العبيدي
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